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:ملخص
حسب المختصین في التربیة الإسلامیة فإن أهم مرحلة في التربیة هي مرحلة الطفولة، فإذا أُهمـل الطفـل فـي بدایـة حیاتـه خـرج 

ذا و في الأغلب فاسد الأخلاق،  ٕ تـدخل المشـرع لـذلكطفـل الیـوم هـو رجـل الغـد، لأنهـو صـغیر كـان مهـذبا وهـو كبیـر، و ینا بتربیتـه تنعاا
مواضیعهأهمومنوعلاقاتهم،أفرادهابخصائصیهتمالأسرةنفسعلمكانإذا.الأحكام التي تضمن تربیته المثلىالجزائري بجملة من 

ذلـكلفـرضحتـىأوأبناءهـا،تربیـةعلـىوتشجیعهاالأسرةلحثكثیرةمواضیعفيتدخلجهتهمنالقانونفإنالأسریةالتربیةأسالیب
التربیـةضـمانبهـدفشـرعتالتـيالقانونیـةالأحكـاممختلـففـيالبحـثیفـرضمـاوهـوملزمـة،قاعـدةالقانونیـةالقاعـدةلاعتبـارعلیها
والانحرافاتالنفسیةالتعقیداتعنبعیداسلیمةتنشئةالطفلتنشئةتضمنالتيالدنیاالحدودالأقلعلىأوالمثلى

تربیة الطفل، دور الأسرة، الآلیات القانونیة. الكلمات المفتاحیة

Abstract
According to specialists in Islamic education, the most important stage in education is the

stage of childhood, so if the child was neglected at the beginning of his life, he would most likely be
corrupt. That guarantees his optimum upbringing.

If family psychology is concerned with the characteristics of its members and their
relationships, and one of its most important topics is the methods of family education, for its part,
the law enters into many topics to encourage and encourage the family to raise its children, or even
to impose that on it to consider the legal rule as a binding rule, which imposes research on various
legal provisions Which was initiated with the aim of ensuring optimal education, or at least the
minimum standards that ensure a healthy upbringing of the child, away from psychological
complications and deviations.

Keywurds. Legal mechanisms, family role, child upbringing
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:مقدمة
علیهـــا المجتمـــع الأســـرة هـــي الجماعـــة المؤلفـــة مـــن الـــزوج والزوجـــة والأولاد بـــذلك تكـــون أهـــم مؤسســـة اجتماعیـــة یقـــوم 

، ویكـون قدراتـه العلمیـة والمعرفیـة فضـلا عـن التربویـة، لـذا كـان مـن الطفـلالمدرسـة الأولـى التـي یـتعلم منهـاوهـي ،المتماسك
ین الحنیف والأخلاق الحمیدة .الأجدر أن تكون وحدة متماسكة مبنیة على تعالیم الدّ

قــوام الأمــم المتحضــرة وهــي مســؤولیة مســتمرة، تســتلزم معرفــة وافیــة بمراحــل النمــو الإنســاني مــنالعنایــة بتنمیــة الأســرة 
واحتیاجـــات الفـــرد العاطفیـــة والمعرفیـــة والجســـمیة، وفـــي كـــل مرحلـــة عمریـــة بمـــا یتوافـــق مـــع ثقافـــة المجتمـــع وركـــائزه الدینیـــة، 

).19، ص 2011لطیفة حسین الكندري، (لأولى، وللوالدین الأثر الكبیر في توجیه أبناءهم خاصة في المراحل العمریة ا
فـإن القـانونالأسـریةإذا كان علم نفس الأسرة یهتم بخصائص أفرادها وعلاقاتهم، ومن أهم مواضیعه أسـالیب التربیـة 

ر القاعـدة تدخل فـي مواضـیع كثیـرة لحـث الأسـرة وتشـجیعها علـى تربیـة أبناءهـا، أو حتـى لفـرض ذلـك علیهـا لاعتبـامن جهته
وهو ما یفرض البحث في مختلـف الأحكـام القانونیـة التـي شـرعت بهـدف ضـمان التربیـة المثلـى أو ، نونیة قاعدة ملزمـةالقا

وهــو مــا .علــى الأقــل الحــدود الــدنیا التــي تضــمن تنشــئة الطفــل تنشــئة ســلیمة بعیــدا عــن التعقیــدات النفســیة والانحرافــات
:لیةنتوصل إلیه من خلال معالجة الموضوع في العناصر التا

اهتم القـانون بالطفـل باعتبـاره مخلـوق یتمتـع بـالحقوق المقـررة للإنسـان مثلـه مثـل البـالغ، فأحاطـه بجملـة :أولا تحدید المفاهیم
مهـد المـودة التـي تعتبـر،الأسـرةحضـنفـي والسـعادةمن القواعد التي من شأنها أن تكفل نموه نموا سلیما في جو مـن الحـبّ 

أو حتــى ن السـكن والاسـتقرار، ونتیجـة لتمـادي بعــض الأولیـاء فـي تربیـة أولادهـم وتجـاوز حـدود التأدیـب طوأصـل الرحمـة ومـو 
تدخل المشرع الجزائري بجملة من الأحكام الرادعة لمثـل هـذا الطغیـان، بالتـالي كفالـة وضـمان حـق الطفـل فـي إهمال تربیتهم 
.التربیة المثلى

ــــانون(وقبــــل التطــــرق لمظــــاهر حرصــــه  ــــى ت) الق ــــد بعــــض عل ــــوف عن ــــة حســــنة فــــرض الوضــــع الوق ــــل تربی ــــي الطف لق
.المصطلحات منها الطفل، الأسرة، والتربیة

الحدیث عن الطفل هـو حـدیث عـن مرحلـة عمریـة معینـة مـن عمـر الإنسـان، هـذه المرحلـة تبـدأ مـن مرحلـة :تعریف الطفل)أ
عـز الــدین كیحــل، ص .(الرشــد المــدنياج حتــى ســن معینـة یفــارق فیهـا الشــخص مرحلــة الطفولـة ببلوغــه سـنو التفكیـر فــي الـز 

34(.

الطفـل لغــة یعنـي النــاعم الــرخص مـن كــل شــيء ومـن ثــم فــإن الطفـل فــي الإنســان هـو الصــغیر الــذي لـم یشــتد عــوده ف
.)07، ص 2006محمد عزوزي، (بعد، والطفولة هي مرحلة من عمر الإنسان ما بین ولادته إلى أن یصیر بالغا متكاملا، 

الصغیر من كل شيء، ویطلـق فـي علـم التربیـة علـى الولـد أو البنـت حتـى سـن البلـوغ، أو المولـود مـادام ناعمـا، وهو 
ویطلـق علـى الشـخص مـادام مســتمرا فـي النمـو، والطفولـة هـي مرحلــة مـن الحیـاة تبـدأ مـن النمــو إلـى المراهقـة، وهـي المرحلــة 

بمـــا أن الطفولـــة مـــن الناحیـــة و ).22، ص 2012خدیجـــة دخینـــات، (النهائیـــة لتغییـــر المولـــود الجدیـــد لینتقـــل یصـــبح راشـــدا، 
البیولوجیة مرتبطة بیولوجیا النمو والتطـور، فـیمكن القـول أن الطفـل هـو الشـخص الـذي لا یـزال فـي مرحلـة النمـو، فطالمـا أن 

ي الـذي یبلغـه الطفـل الأطفال یحصلون على التغذیة الجیدة یسـتمر النمـو حتـى عمـر السـابعة عشـرة تقریبـا، أمـا الطـول النهـائ
).14، ص 2008منظمة رعایة الأطفال، (فهو متعلق بالموروثات الجینیة والجزء الآخر یعود إلى التغذیة، 

البلــوغ، باعتبــار أن هــذا العنصــر هــو منــاط إنســان لــم یصــل ســنّ كــلأمــا اصــطلاحا، فالطفــل مــن الوجهــة الإســلامیة 
).07، ص 2003سعاد قلالي، (التكلیف في الشریعة الإسلامیة إلى جانب العقل، 

سـنة مـا لـم یبلـغ سـن الرشـد 18وفقا لاتفاقیة الأمم المتحدة الطفل هو كل إنسان لم یتجاوز و أما من الناحیة القانونیة
الطفـل كـل إنسـان لـم یتجـاوز الثامنـة عشـرة مـن العمـر، أي هـو كـل وعلیـه ف.علیـهقبل ذلك بموجب القانون الوطني المنطبـق
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وهـو مـا أخـذ بـه ).81، ص 2011عبلـة مرجـان، ( فرد لم تبلغ قدراته العقلیة والمعرفیة والإدراكیة والحركیة مرحلـة النضـج، 
التـي ، 2008لسـنة 126بالقـانون المعـدل 1996لسـنة 12من قانون الطفل المصري رقـم 02المادة المشرع المصري في 

یقصــد بالطفــل فــي مجــال الرعایــة المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون كــل مــن لــم یتجــاوز ســنه الثامنــة عشــر ســنة تــنص أنــه 
.میلادیة

، فــإن یجــب تكــریس مفهــوم حقــوق الطفــل حتــى إتمــام ســن الثامنــة 2001حســب الإطــار العربــي لحقــوق الطفــل لعــام و 
وعلیــه یلاحـــظ أن معظـــم .ار فـــإن الإنســان لا یـــزال طفـــلا مــا لـــم یتجـــاوز ثمــاني عشـــرة عامـــاعشــر، وعلیـــه حســـب هــذا الإطـــ

.سنة18التشریعات اتفقت على سنّ واحدة لاعتبار إنسانا ما طفلا وهو 
تـنص المـادة الأولــى حیـث مصـطلح قاصـر، طفـل، حـدث، للتعبیـر عـن صـغیر السـن، اسـتعمل المشـرع الجزائـري أمـا

ــذین لــم یكملــوا الواحــد والعشــرین: "مــن قــانون حمایــة الطفلــة والمراهقــة یخــتص قاضــي : ، وتــنص المــادة الثانیــة..."القصــر ال
.حدث في قانون الإجراءات الجزائیةو ، واستعمل في قانون العقوبات مصطلح قاصر وطفل، ..."الأحداث

ســـنة 18یتعلــق بحمایــة الطفــل، یقصــد بالطفــل كــل شــخص لــم یبلــغ ، 15/12مــن القــانون رقــم 02المــادة وحســب 
.كاملة، ویفید مصطلح حدث نفس المعنى

، یتضــمن القــانون المــدني الجزائــري، الطفــل هــو كــل شــخص لــم یبلــغ ســن الرشــد 75/58حســب الأمــر رقــم فــي حــین 
قیـام بمفـرده بالتصـرفات اللازمـة لمباشـرة منه، حیث لا یسـتطیع ال40سنة كاملة اعتبارا لنص المادة 19القانوني المحدد ب 

مـن قـانون الجنسـیة فإنـه یقصـد بسـن الرشـد فـي مفهـوم هـذا القـانون 04المـادة بینمـا عمـلا بأحكـام.حقوقه وتحمل الالتزامات
، یتضـمن قـانون الأسـرة تقضـي أنـه تكتمـل أهلیـة الرجـل والمـرأة فـي 84/11من الأمر رقـم 07سن الرشد المدني، أما المادة 

أمـا قـانون الطفولـة والمراهقـة یعتبـر طفـلا مـن لـم یكمـل .سـنة19سنة كاملة، وعلیه فالطفل من لم یتجـاوز 19الزواج بتمام 
.سنة21

وعلیه یلاحظ أن سن الرشد في القانون الجزائري یختلـف مـن قـانون لآخـر، بالتـالي یتعـین ضـبط السـن القانونیـة التـي 
.بالغایتعد بها لاعتبار إنسانا ما طفلا أم

، التي اعتمدت الثامنة عشرة سنة كاملة كسن البلوغ، فإن 1989بعد توقیع الجزائر على اتفاقیة حقوق الإنسان لسنة 
الطفل في القانون الجزائري هو كل من لم یتجاوز  هذه السن، لاعتبار الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها أسمى من القانون 

.من الدستور150الداخلي عملا بأحكام المادة 
البیئــة الاجتماعیــة الأولــى التــي یبــدأ فیهــا الطفــل تكــوین ذاتــه و لأســرة وحــدة اقتصــادیة متضــامنة، اتعتبــر : تعریــف الأســرة)ب

والتعــرف علــى نفســه، عــن طریــق الأخــذ والعطــاء والتعامــل بینــه وبــین أعضــاءها، وفیهــا یتلقــى أول إحســاس بمــا یجــب ومــا لا 
هـي الوحـدة الاجتماعیـة التـي تهـدف إلـى المحافظـة علـى النـوع الإنسـاني، وهـي التـي تسـهم بشـكل كبیـر فـي و .یجب القیام بـه

(Touafek Samira, 2005, p35)تكوین شخصیة الطفل من خلال التفاعل والعلاقات بین الأفراد، 
تسـاهم فـي بنـاء المجتمـع وأهـم جتماعیة تنشأ من اقتـران رجـل وامـرأة بعقـد یرمـي إلـى إنشـاء اللبنـة التـي مؤسسة اهيو 

).10خلیفة إبراهیم عودة التمیمي، سلوى فائق الشهابي، ص(أركانها، الزوج، الزوجة والأولاد، 
,Touafek Samira)،هي الخلیة الأساسیة للمجتمع، تتكون من أشخاص تجمـع بیـنهم صـلة الزوجیـة وصـلة القرابـةو 

2005, p35) ، ،وتـربط بـین شخصـین بـالغین(J. kellerhals, 2006, p 01) رغـم أن ذلـك لـیس بالضـرورة حیـث یمكـن ،
.الترخیص للقاصر بالزواج

رشــاد الطفــل و لتعامــل مــع الفــرد فــي المراحــل الأولــى مــن حیاتــه، فتقــلالمؤسســة الأولــى بمثابــةتعتبــر الأســرة ٕ م بتربیــة وا
):18، ص 209بولوفة بوخمیس، (ضبط سلوكه في تفاعله مع الآخرین، وذلك من خلال و 
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نحرافاتال في تكوینهم السوي بعیدا عن الاعاطفة الحب التي یبدیها الوالدان لأطفالهما خاصة لما لها من تأثیر فع.
،الحساسیة الاجتماعیة تجاه الآخرین من خلال احترامهم وتقدیرهم
القدوة الحسنة من خلال التبكیر في عملیة الضبط الأسري ومحبة االله والخوف منه.

حــدى مكونـات البنــاء الاجتمــاعي، وهــي لیســت مــن  ٕ مـن أهــم خصــائص الأســرة أنهــا العامـل الأساســي لقیــام المجتمــع وا
صــنع الفــرد إنمــا تقــوم علــى أوضــاع ومصــطلحات یقرهــا المجتمــع، وهــي الوســط الطبیعــي الــذي أقــره الشــرع والمجتمــع لتحقیــق 

الاجتماعیـة، وهـي الأســاس الـذي یشـكل حیـاة الفـرد وتصــرفاته الغایـة مـن الوجـود الاجتمـاعي، وتحقیــق العواطـف والانفعـالات 
من خلالها ینتقل التراث القومي والحضري، وهي مصدر العادات التقالید والأعراف وواعد السلوك والآداب العامـة، كمـا تـأثر 

).108، ص 2012دخینات خدیجة، (تتأثر ببقیة الأنظمة القائمة في المجتمع وتتكامل معها، و 
ه المتنفس الـذي یتـنفس فیـه ویحیـا بـه حیـاة سـعیدة سـویة، وعبـر بمثابةالذي یتلقاه الطفل في جوّ الأسرةالحنانویعتبر 

حساسه، وفي جو الحنان والعطف یشعر الطفل الابن بالأمان وبدفء الحیـاة وبقیمتهـا، وبـه تتأكـد  ٕ یعبر الطفل عن مشاعره وا
ملجــأً فیبثــونهم خلجــات نفوســهم ومــا یجــري بخــواطرهم، وعــن طریــق العطــف المحبــة بــین الآبــاء والأبنــاء فیجــدون فیهــا مــلاذا و 

والحنان والمعاملـة الحسـنة یسـتطیع الآبـاء الوصـول إلـى أعمـاق نفـوس الآبـاء ومـن ثـم یقومـون بإرشـادهم إلـى الخیـر ولمـا هـو 
.حترام لكنا كلنا رابحینلو تعلمنا كلنا أن نعامل أطفالنا بمحبة واف،)11، ص 2011لطیفة حسین الكندري، (،حق وصواب

التربیـة فـنّ وعلـم مـن أهـم وأصـعب المهـام المنوطـة بالوالـدین، رغـم أنهـا فـي ذات الوقـت متعـة حـین :الطفـلتربیةمفهوم ) ج
رادة وعـزم ٕ .یشعران أنهما یربیان أولادهما ویغمرانهما بالحنان والعطف والرعایة ما یجعلهم ینطلقون في الحیاة بثقـة وصـلابة وا

.من الفعل ربى، بمعنى نماه وزاده، وربى الطفل بمعنى أنشأه وغذاه وثقفه وأدبهلغةوالتربیة
وهي عملیة إعداد الفرد للحیاة إعـدادا متكـاملا، وتزویـده بالمهـارات وتعـدیل سـلوكه ،واصطلاحا تعني التنشئة والتنمیة

لا یسـتطیع الإنسـان و ،)18، ص 2009بولوفـة بـوخمیس، (نحو الأفضل وما یتفق وعـادات وقـیم المجتمـع الـذي یعـیش فیـه، 
ي تربیـة الطفـل علـى حمایتـه مـن خـلالوتنطـو .أن یصیر إنسانا إلا بالتربیة، فهو لیس إلا ما تصنع به التربیـة، حسـب كـانط

هدف منــع حــدوث أو الــرد علــى إســاءة المعاملــة أو الإهمــال والاســتغلال والعنــف ســتتالتــي مجموعــة مــن الإجــراءات والتــدابیر 
).15، ص 2014الدلیل المرجعي في مجال حمایة الطفولة، (الذي یستهدف الأطفال، 

، یتضـمن 84/11مـن الأمـر رقـم 03المـادة حیـث تـنص وتهـذیبهم، أهم وظیفـة تقـوم بهـا الأسـرة هـي تربیـة الأطفـالو 
تعتمد الأسرة في حیاتها على الترابط والتكامل وحسن المعاشـرة والتربیـة الحسـنة وحسـن الخلـق ونبـذ الآفـات أنه قانون الأسرة، 

.الاجتماعیة
ســلوك معتــدل لا إفــراط فیــه ولا تفــریط، وهــي مهمــة مشــتركة بــین كــلّ مــن الأب والأم، تغــرس فــي أطفالهمــا قــیم وهــي

تلعــب أهــم تربیــة یتلقاهــا الفــرد هــي التربیــة الأســریة التــي و ،الحــب والتعــاون والخیــر، وتطلعهــم علــى دیــنهم وعــاداتهم وتقالیــدهم
الوحــدة الاجتماعیــة التــي یقــوم علیهــا هیكــل المجتمــع، وعلــى الصــورة التــي بمثابــة لاعتبارهــا صــداها فــي بنــاء مســتقبل الطفــل

.تكون علیها من القوة یكون المجتمع
أعظم شيء یسـتطیع الزوجـان تقدیمـه لأطفـالهم هـو ف، یمكن أن تمنح للأبناءالمحبة بین الزوجین أعظم محبة وتعتبر 

ن أكثــر الأشــیاء التــي یســتطیع و علــى تعامــل أفــراد الأســرة، أن یحــب أحــدهما الآخــر، فهــذا عطــاء عــائلي متــدفق یــؤثر إیجابــا  ٕ ا
الأب القیام بها من أجل أطفاله هو أن یحب أمهم، وأكثر أهم الأشیاء التي تسـتطیع الأم القیـام بهـا مـن أجـل أطفالهـا هـو أن 

).44، ص 2011لطیفة حسین الكندري، (تحب والدهم، 
ــة لیســت عملیــة إداریــة مخططــة فحســب، إنمــا عبــارة عــن انعكــاس لقــیم  عملیــة تربیــة الطفــل وتثقیفــه فــي إطــار العائل
ومعتقدات وأهداف تعبر عن تركیب اجتماعي محـدد یظهـر مـن خـلال حـرص العائلـة الجزائریـة علـى العـادات والتقالیـد والقـیم 
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لأن یـؤدب الرجـل ولـد خیـر لـه : "الرسـول صـلى االله علیـه وسـلمیقـول ، و )137، ص 2002بن قاسمي ضریفة، (والأعراف، 
."من أن یتصدق بصاع

بحاجة إلى السلوك الحسن والنیة الحسنة، والمعرفة الكافیة، والذوق الرفیع، والطفل على وجـه الخصـوص أحـوج فهي
طلاق طاقتـه، وتنمیـة مواهبـه كـي یكـون التأدیـب صـحی ٕ حا والسـلوك سـلیما، والجیـل إلى وجه طلق وكلام لین لإصلاح حاله وا

التربیة المعتدلة أصل سلامة ، )11، ص 2011لطیفة حسین الكندري، (حكیما، وعلیه فالرفق أصل التأدیب ولب التهذیب، 
إن للطفـل حـاجتین متعاكسـتین همـا الأمـن والحریـة، ": "برتنرانـد راسـل"یقول الفیلسوف التربوي و ،الأعمال وأساس بلوغ الآمال

تنمــو تــدریجیا علــى حســاب الأولــى، فــالعواطف التــي تمــنح للطفــل فــي قبــل الوالــدین یجــب أن تكــون فــي إطــار علاقــة والثانیــة 
، "اللعــب والراحــة الطبیعیــة لتغطیــة الشــعور بــالأمن ضــمن الحــري المنظمــة التــي تبعــث شــعور التجــاوب العمیــق عنــد الطفــل

).14، ص 2011لطیفة حسین الكندري، (

ستهان به في إكساب الطفل ثقافة مجتمعیة من أعراف وتقالید وعادات ومعاییر أخلاقیة، فنمط تؤدي الأسرة دور لا ی
التنشــئة الــذي تتبعــه لأســرة فــي تربیــة الطفــل یكــون لــه دور فــي خصائصــه الشخصــیة المســتقبلیة بمقــدار الحــب الــذي تــوفره 

).94، ص 2009یحي محمود النجار، (السن، الأطفالها في هذ
قانون العقوبات في ضمان التربیة المثلى للطفلدور : ثانیا

، یتضـمن قـانون العقوبـات الجزائـري، بجملـة مـن المـواد 66/156تدخل المشرع الجزائري من خلال أحكام الأمر رقـم 
مـن شـأنها تشـجیع الوالــدین علـى تربیـة أولادهمـا أحســن تربیـة بطریقـة إرادیــة تطوعیـة أو إجباریـة مـن خــلال الـردع عـن طریــق 

تقـع علـى تؤكـد أنـه تعلـق بالطفـل، الم، 15/12مـن القـانون رقـم 5/1مـادة ال، خاصة وأناء في حال تقاعسهما عن ذلكالجز 
.عاتق الوالدین مسؤولیة حمایة الطفل

باعتبــار الأســرة الضــمان الأساســي لنشــوء الأطفــال فهــي حتمــا الضــمان الأمثــل لتــربیتهم تربیــة :جریمــة تــرك مقــر الأســرة)أ
سلیمة ترتكز على تعالیم الدین الحنیف، ولكي تكتمل هذه الأسرة لابدّ من اجتمـاع الأب والأم فـي سـقف واحـد یتعاونـان علـى 

مــن قــانون العقوبــات، ویجعــل مــن فعــل 330/1لمــادة تــدخل مــن خــلال أحكــام الباتربیــة أولادهمــا، مــا دفــع بالمشــرع الجزائــري 
هجر مقر الأسرة من قبل أحد الوالدین جنحة یعاقب علیه بعقوبة سالبة للحریة وهي الحبس من شهرین إلى سنة، فضلا عن 

بالحرمان من ممارسة بعض ) الزوج أو الزوجة(كما یمكن الحكم على الجاني دج،100000و25000غرامة مالیة ما بین 
مــن قــانون 332ســنوات، عمــلا بأحكــام المــادة 05حقــوق الوطنیــة والمدنیــة والعائلیــة لمــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزیــد عــن ال

:هيمن نفس القانون مكرر 09العقوبات، وهذه الحقوق حسب نص المادة 
،العزل والإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة
 ومن حمل أي وسام،الانتخاب والترشح الحرمان من حق
،عدم الأهلیة لأن كون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاهدا على أي عقد أمام القضاء إلا على سبیل الاستدلال
 الحرمـان مـن الحـق فـي حمـل الأســلحة وفـي التـدریس وفـي إدارة مدرسـة أو الخدمــة فـي مؤسسـة للتعلـیم بوصـفه أســتاذا او

مراقبا أو مدرسا،
لأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما،عدم ا
سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها.

واجبـا ملقـىً علـى ) التربیة(ومن مظاهر حرص المشرع على تربیة الولد وضرورة تنشئته تنشئة حسنة، أنه جعل منها 
عاتق كل من الزوجین، على عكس ما هو سائد في مجتمعاتنا وما تسـودها مـن أعـراف وتقالیـد بـأن التربیـة مـن واجـب المـرأة 

أحــد "...: وجــة فــي حــال تــرك مقــر الأســرة، ذلــك أن المــادة تــنصوحــدها، حیــث رتــب نفــس العقوبــة علــى كــل مــن الــزوج والز 
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مــع أنـه تجــدر الإشــارة أن المشـرع وحمایــة للـروابط الأســریة اشــترط جملـة مــن الشــروط ،..."الوالـدین الــذي یتــرك مقــر الأســرة
ي وشـرعي، جـدّ لاعتبار فعل ترك مقر الأسرة جریمة معاقب علیها قانونا، وهـو أن تزیـد مـدة الهجـر عـن الشـهرین دون سـبب

أو تكـوین أو اسـتجابة لأداء الخدمـة الوطنیـة لمـا تربصلو ترك الزوج أو الزوجة مقر أسرته لسبب العمل أو متابعةأنهذلك
.اقانونعاقب علیها مالترك جریمة هذااعتبر

لمعنویـة المترتبـة كما تضیف المادة شرطا آخر لاعتبار ترك مقر الأسرة جریمة وهو التخلي عن الالتزامات المادیـة وا
فعــل تــرك مقــر الأســرة خروجــا عــن القــانون بالتــالي علـى الســلطة الأبویــة أو الوصــایة القانونیــة، وهــو شــرط مهــم جــدا لاعتبـار 

فرض عقوبة علیه، ذلك أن ضمان الوفاء بالالتزامات الأدبیة والمادیة عنصر ضروري لتربیة الطفـل سـواء مـن خـلال إشـباع 
.المعنویةحاجاته المادیة على غرار

بینهمـا، جعـل المشـرع مـن إمكانیـة اتخـاذ امشـتركاونظرا لأهمیة الأبوین في تربیة الطفـل، ولاعتبـار هـذا الواجـب واجبـ
، لتقــدیره مــدى اســتطاعته القیــام )مــن قــانون العقوبــات330/4المــادة (إجــراءات المتابعــة معلقــة علــى شــكوى الــزوج المتــروك 

مظهـر مـن مظـاهر حمایـة یعتبـر ذلـكبواجبه على أتم وجه وحده من عدمه، وحسنا ما فعل المشرع، ذلك أنه مـن بـاب آخـر
الحفاظ على قوامها والعمل على استمرارها، حیث أنه إذا عاد الزوج الذي ترك مقر الأسرة قد تكون فرصة لاستئناف الأسرة و 

الحیــاة مجــددا بشــكل طبیعــي، مــا یجعــل مــن الصــغار یحضــون بأســرة متكاملــة وهــو عنصــر أساســي وحتمــي لتــربیتهم تربیــة 
.حسنة

الــزوج الــذي ) وبــنفس العقوبــات الســالفة الــذكر(اقــب أیضــا مــن قــانون العقوبــات، فإنــه یع330/2وحســب نــص المــادة 
الأسرة فـي طـور یتخلى عن زوجته الحامل مع علمه بحملها لمدة تتجاوز شهرین بغیر سبب جدي، ذلك لأنه في هذه الحالة 

تعـاون فیهـا كـل ، وهـذا الجنـین الـذي هـو طریـق الاكتمـال بحاجـة لتربیـة أسـریة ی)إن لم تكن قائمة بوجود أبنـاء سـابقا(الإنشاء 
.من الأب والأم لضمان فعالیتها ونجاعتها

، واجــب شــاق متعــدد مســئولتربیــة الطفــل تربیــة مثلــى تجعــل منــه رجــل غــدّ : جریمــة الإهمــال المــادي والمعنــوي لــلأولاد/ 2
الجوانب، لا یقتصر على إطعام الطفل وتلبیة حاجاته المادیة، إنما یفرض الأمر تعویده على تعالیم الـدین والعـادات والتقالیـد 

من قانون العقوبات، لفرض جزاء على أحد 330/3وتربیته خلقا، لذلك تدخل المشرع الجزائري ثانیة من خلال أحكام المادة 
یعرض صحة أولاده أو أمنهم أو خلقهم لخطر جسیم بأن یسيء معـاملتهم، وأن یكـون مـثلا سـیئا لهـم بالاعتیـاد الوالدین الذي

علــى الســكر أو ســوء الســلوك، أو بــأن یهمــل رعــایتهم أو لا یقــوم بالإشــراف الضــروري علــیهم، ورتــب علــى كــل فعــل مــن هــذه 
دج، رغــم أنهــا عقوبــة 100000إلـى 25000غرامــة مــن الأفعـال عقوبــة ســالبة للحریــة وهـي الحــبس مــن شــهرین إلـى ســنة، و 

رمزیــة لا تفــي غــرض ردع المجــرم مقارنــة بمــا یقترفــه مــن جــرم تجــاه هــؤلاء البــراءة، خاصــة مــع مــا یتســمون بــه مــن ضــعف 
جسدي وعدم نضج فكري، خاصة بالنسبة للأم أو الأب الذي یكون مـثلا سـیئا لهـم، لاعتبـار الطفـل الصـغیر صـفحة بیضـاء 

مـن القـانون 07المـادة .السن ما یجعله یتأثر بشكل كلي بتصرفات والدیـهابیئته الأولى والوحیدة في مثل هذه هي وأن أسرت
ن المصـــلحة الفضـــلى للطفـــل الغایـــة مـــن كـــل إجـــراء أو تـــدبیر أو حكـــم أو قـــرار و ، یتعلـــق بالطفـــل، یجـــب أن تكـــ15/12رقـــم 

ـــار فـــي تقـــ. قضـــائي أو إداري یتخـــذ بشـــأنه دیر المصـــلحة الفضـــلى للطفـــل لاســـیما جنســـه وســـنه وصـــحته یأخـــذ بعـــین الاعتب
.واحتیاجاته المعنویة والفكریة العاطفیة والبدنیة ووسطه العائلي وجمیع الجوانب المرتبطة بوضعه

دور قانون الأسرة في تأمین تربیة الطفل: ثالثا
، لكـن الأولى التـي ینشـأ فیهـا ویتفاعـل معهـاأهم حق یثبت للطفل هو أن تكون له أسرة، باعتبارها الوحدة الاجتماعیة 

ن حصل الفراق یجب أن تكون العلاقة بین الرجل قد یحدث أن یصل الوضع بهذه الأسرة لأبغض الحلال، رغم ذلك  ٕ حتى وا
الأبــوة والأمومــة ، ذلــك أن ومطلقتـه علاقــة مهذبــة مبنیــة علــى الاحتــرام، لأن ذلــك یــؤثر علــى نفســیة الطفــل ومســتقبله العــاطفي
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مــن الأمانــات التــي لا یجــوز خیانتهــا رعایــة ، بغــض النظــر عــن اجتماعهمــا أو فراقهمــا، خاصــة وأنــه ؤولیة بطــابع قدســيمســ
.یسأل الوالدین عن رعایة أبناءهم إن أحسنوا أو أساءواحیث الأبناء، 

أ القائـل أن من اتفاقیة حقوق الطفل، تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضـمان الاعتـراف بالمبـد18حسب المادة 
كلا الوالـدین یـتحملان مسـؤولیات مشـتركة عـن تربیـة الطفـل ونمـوه، وتقـع علـى عـاتق الوالـدین أو الأوصـیاء القـانونیین حسـب 

.الحالة المسؤولیة الأولى عن تربیة الطفل ونموه، وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمام أساسي
أصــبر وأفــرغ لهــا وأحــن مــن الرجــال قــدمت الأم فــي الحضــانة علــى و لمــا كانــت النســاء أعــرف بالتربیــة وأقــدر علیهــا و 

الأم هــي الأولــى بحضــانة ولــدها مــع مراعــاة مصــلحة المحضــون فــي أن مــن قــانون الأســرة، 64المــادة ، حیــث تــنص الأب
وتــدبیر هــي القیــام بتربیــة الطفــل ورعایــة شــؤونه و . ذلــك، وعلــى القاضــي عنــدما یحكــم بإســناد الحضــانة أن یحكــم بحــق الزیــارة

، یتضــمن 84/11ن رقــم و مــن القــان62المــادة ، وحســب )20حســینة شــرون، ص(طعامــه وشــرابه ولباســه وتنظیفــه وقیامــه، 
.قانون الأسرة، هي رعایة الولد وتعلیه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحةً وخلقاً 

في مواقف عدة إلا أنه لم یقـدم لهـا تعریفـا تاركـا ذلـك لفضلىالطفل ارغم أن المشرع الجزائري أدلى بمفهوم مصلحةو 
المصــالح الفضــلى للطفــل لا نهائیــة تعتمــد فــي الواقــع علــى المعطیــات الموضــوعیة والشخصــیة المتعلقــة بكــل لاعتبــار للفقــه

بـن عصـمان نسـرین (حالة، كما أنه لا یمكن من الناحیة العملیة ولا من الناحیة النظریة وضع قائمـة محـددة لهـذه المصـالح، 
، وعلیه یبقى دور القاضي فـي الموضـع رئیسـي یعتمـد علـى الحالـة المعروضـة علیـه ویراعـي فیهـا )76، ص 2009إیناس، 

.الظروف الخاصة بها
تغلیـب مصـلحة المولـود وضـرورة معاملتـه بـالرفق واللـین، وتربیتـه وحفظـه و الحضـانة بعنایة كبیرة أولى قانون الأسرة ف

من واجب القضاة أن یراعوا فإنه حسب الأستاذ أبو بكر الجزائري، ، و ة والغلظة والظلم والفجور والسوءوالشدعیدا عن القسوةب
، ص 2009بـن عصـمان نسـرین إینـاس، (دائما في باب الحضانة مصلحة الطفل فقط دون الالتفـات إلـى أي اعتبـار آخـر، 

10.(
اظ على مصالحه وكیانه وحمایته خاصة وأنها تسـند للشـخص ونظرا لأهمیة الحضانة في الارتقاء بتربیة الطفل والحف

مـن قبـل القاضـي بعـد طلـب مـن الأم التـي لـم تتـزوج ثانیـة لولـدها الـذكر لغایـة ها یمكـن تمدیـدالجدیر بها بقرار قضـائي، فإنـه 
، مـلا بأحكـام امـة العلیـا فـي العدیـد مـن قراراتهـسـنوات، هـو مـا أخـذت بـه المحك10فیهـاالساسة عشرة، بعـد أن كـان الأصـل 

سـنوات، 10تنقضـي مـدة حضـانة الـذكر ببلوغـه التـي تقضـي أنـه ، یتضمن قانون الأسـرة، 84/11من الأمر رقم 65المادة 
ســنة، إذا كانــت الحاضــنة أمــا لــم تتــزوج 16والأنثــى ببلوغهــا ســن الــزواج، وللقاضــي أن یمــدد الحضــانة بالنســبة للــذكر إلــى 

.تهائها مصلحة المحضونثانیة، على أن یراعي في الحكم بان
یجــوز للقاضــي الفصــل علــى وجــه الاســتعجال بموجــب أمــر علــى أنــه،نفــس القــانونمكــرر مــن 57المــادةوتضــیف 

، وهـي مظـاهر حـرص المشـرع الجزائـري علـىمـا تعلـق بالنفقـة والحضـانة المسـكنعریضة في جمیع التدابیر المؤقتـة لاسـیما 
.مثلىتلقي الطفل التربیة الضرورة

ة الحضــانة فــي تربیــة الطفــل علــى النحــو الســلیم حــرص المشــرع الجزائــري علــى تــوفیر حمایــة جنائیــة لهــذا یــهمنظـرا لأ
إلـــى 500مـــن قـــانون العقوبـــات، أنـــه یعاقـــب بـــالحبس مـــن شـــهر إلـــى ســـنة، وغرامـــة مـــن 328الحـــق، حیـــث تـــنص المـــادة 

حضـانته بحكـم مشـمول بالنفـاذ المعجـل دج، الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا یقـوم بتسـلیم قاصـر قضـي فـي شـأنه 5000
مــن الأمــاكن التــي أوأو بحكــم نهــائي إلــى مــن لــه الحــق فــي المطالبــة بــه، وكــذلك كــل مــن خطفــه ممــن وكلــت إلیــه حضــانته 

تحایـل، وتـزداد عقوبـة الحـبس ووضعه فیها أو أبعد عنه أو حمل الغیر على خطفه أو إبعاده حتى ولو تم ذلك بغیر عنف أ
وعلیـه یتجلـى مـن خـلال هـذه المـادة أن أسـاس اهتمـام .إلى ثلاث سنوات إذا كانـت قـد أسـقطت السـلطة الأبویـة علـى الجـاني



2017جوان 18د عـد ،    مخبر تطویر الممارسات النفسیة و التربویةدراسات نفسیة و تربویة

110

المشرع ینصـب أساسـا علـى مصـلحة الطفـل مـن خـلال ضـرورة تسـلیمه إلـى مـن یكـون أشـفق وأحـن علیـه وأقـدر علـى مراعـاة 
)101، ص 2011سویقات بلقاسم، (ه، من غیر مصلحته والعنایة به أكثر 

:خاتمة
تربیــة الطفــل واجــب أخلاقــي، دینــي وقــانوني یقــع علــى عــاتق الأبــوین لمــا لهــا مــن الأثــر البــالغ مــن تكــوین شخصــیة 
الطفل ومنه الأجیال الصاعدة، لذلك تدخلت التشریعات الوضعیة من خلال الحرص على تلقي الصـغیر التربیـة المثلـى التـي 

نمــوه بشــكل طبیعــي، مــن خــلال تجــریم كــل الممارســات الضــارة بــه ســواءا مــن الناحیــة الجســمانیة أو الأخلاقیــة، ورغــم تضــمن 
العنایة الفائقـة التـي أولاهـا المشـرع الجزائـري لحمایـة الطفـل إلا أنهـا تبقـى قاصـرة فـي حـق هـذه البـراءة لعجـزهم البـدني الفكـري 

:وعدم الدرایة بأمور الحیاة، لذلك یتعین
سـنوات مـع إمكانیـة تمدیـدها 10مدید فترة الحضانة إلـى سـن الرشـد بالنسـبة للطفـل الـذكر، لأن مـا هـو قـائم حالیـا وهـو  ت

في حالات إلى غایة السادسة عشرة غیر كفیل بحمایة وتربیـة الطفـل، لعـدم اكتمـال نضـجه لا الفكـري لا البـدني فـي سـن 
العاشرة، 

 الأســرة ســواء علــى الأب أو الأم لاعتبــار التربیــة الصــحیحة واجــب مشــترك بــین تشــدید العقوبــات علــى جریمــة تــرك مقــر
الوالدین، ولكل منهما دوره في ذلك،

 العمل على نشر ثقافة تحدید النسل لاعتبار الإهمال الذي یصدر من بعض الأولیـاء سـببه كثـرة الأبنـاء وبسـاطة ظـروف
بعاد ال ٕ ولادات لكي یتلقى كل طفل التربیة الجدیرة بسنه،العیش، وعلیه یتعین العمل على تحدید النسل وا

 ضرورة تكوین قضاة متخصصین في شؤون الأسرة خاصة ما تعلق بالطلاق والحضانة، وحرصهم علـى إسـناد الحضـانة
، عن طریق إجراء تحریات وتحقیقات بطریقة سریة تضمن صلاحیة )تربیة طفل(للشخص الجدیر بالمهمة التي تسند إلیه

إلیه الحضانة لذلك فعلاالشخص الذي ت .سند ّ

عتمدةقائمة المراجع الم
:الكتب/ 1
واجــب علینــا، دلیــل تربــوي للآبــاء والمعلمــین، ملحــق كراســة التكــوین للأطفــال، ...عبلــة مرجــان، التربیــة الجنســیة للأطفــال حــق لهــم/ 1

2011.
ق محمـود بـن جماعـة، الطبعـة الأولـى، دار محمـد یـوتعلكانط، تأملات في التربیة، ما هـي الأنـوار، مـا التوجیـه فـي التفكیـر، تعریـب/ 2

.2005علي للنشر، 
.2011لطیفة حسین الكندري، تأدیب الطفل باللطف لا بالعنف، مجموعة دراسات علمیة محكمة، الطبعة الأولى، الكویت، / 3
:المقالات/ 2

، 2009، 22، 21جلة شبكة العلوم النفسیة العربیة، عـدد بولوفة بوخمیس، أسالیب التربیة الأسریة وأثرها في انحراف الأحداث، م/ 11
.34-17ص 

، جامعة محمد خیضـر بسـكرة، ص ص 7حسینة شرون، جریمة الامتناع عن تسلیم طفل لحاضنه، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد / 2
20-31.

حداث، مجلة العلـوم القانونیـة والسیاسـیة، العـدد خلیفة إبراهیم عودة التمیمي، سلوى فائق الشهابي، العنف الأسري وعلاقته بجنوح الأ/ 3
.46-1الأول، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة دیالي، ص ص

).33/38(، 34، ص 07عز الدین كیحل، الحمایة الجنائیة للطفولة في الشریعة الإسلامیة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد / 4
الأســري ببنــاء ســیكولوجیة الطفــل، دراســة المجتمــع الفلســطیني، المــؤتمر العربــي الحــادي عشــر یحــي محمــود النجــار، علاقــة العنــف / 5

.104-93، ص ص 2009، 23العواقب النفسیة للعنف، مجلة شبكة العلوم النفسیة العربیة، العدد : للطب النفسي حول
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:المذكرات/ 3
سلامي والقانون الجزائري، دراسة مقارنـة، مـذكرة مـن أجـل الحصـول علـى بلخیر سدید، الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في الفقه الإ/ 1

.2005شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإنسانیة، جامعة باتنة، 
بــن عصــمان نســرین إینــاس، مصــلحة الطفــل فــي قــانون الأســرة الجزائــري، مــذكرة مــن أجــل الحصــول  علــى شــهادة الماجســتیر، كلیــة / 2

.2009ق، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، الحقو 
بن قاسمي ضریفة، الأطفال والعنف العائلي  بین المستلزمات التربویة والتصدع الأسري، دراسة میدانیة في مصلحة الطب الشـرعي / 3

اعیــة، ، مــذكرة مــن أجــل الحصــول علــى شــهادة الماجســتیر، كلیــة العلــوم الإنســانیة والاجتم1999-1996لمستشــفى مصــطفى باشــا 
2002.
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